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عن طریق مراقبة سلوك الآخرین وملاحظة نتائج أفعالهم، وهذا : عرض نماذج من السلوك على الطلبة-1
ووفق هذه النظریة، فنحن لا نتعلم أفعالا بسیطة فقط، بل نتعلم نماذج كلیة من السلوك، أي أن ما نتعلمه 

، انطلاقا من )صالح محمد علي أبو جادو("ج من السلوك، ولكن القواعد التي هي أساس للسلوكلیس فقط نماذ
هذا القول، یمكننا أن نستنتج أن المتعلمین یمیلون إلى تبني سلوكیات بعض الأشخاص الذین یعتبرونهم 

بتنفیذ هذه النماذج الخ، وهذا ...، كإعطاء نماذج عن المسؤولیة والعدل والحكمة والصرامة والتعاونكنماذج
یتضح من خلال هذه في الواقع وتمكینهم من الاحتكاك بهذه النماذج، حیث والتلامیذ یلاحظون ذلك بأعینهم

التي سوف لن تكون التربویة الأهداف ، وتتحققالمقاربة أن الهدف التربوي سیزداد رسوخا في نفوس الطلاب
.نظریاً فقطستیعابهاطلب من المتعلمین ایُ مثالیة مجردة مجرد وصفات

حیث یبرز هنا جلیا التوجه البراغماتي النفعي للنظریة من خلال البحث : تقویم وتبریر قیمة السلوكیات-2
على القیمة التي نعطیها تحقیق الهدف یتوقف، حیث یؤكد بانادورا على أن )النتیجة والأثر(وراء السلوك 

حسب هذه المقاربة یتعلمون أحسن إذا منفعة كل هدف تعلیمي فهممتعلمین ولذلك ینبغي أن نبین لل،للنتیجة
.تبینت لهم فائدة هذا الهدف التعلیمي أو ذاك بالنسبة للحیاة

تبرز هنا قیمة ومكانة التغذیة الراجعة التي یُوفرها المعلم للمتعلم الذي تقدم في : تعزیز سلوك الطالب-3
وایجابیة حول ذاته، وقد تكون بالإیجاب كذلك في بعض الأحیان العملیة التعلیمیة، مما یُعطیه صورة واضحة

حدد في الهدف التربوي أو كلاهما یساعد على تغییر السلوك المُ ، و )استخدام العقوبة(یمكن تكون بالسلب 
.على تعزیزه

مكن تعلم وهذا عن طریق الجمع بین الجانب النظري للتعلیم والجانب المیداني والتطبیقي، فلا ی: الممارسة-4
.الكتابة مثلاً، أو الألعاب الریاضیة والمهن الحرفیة وغیرها دون التطبیق والتدریب عبر المراحل المختلفة

انشغلت هذه النظریات أساسا بنمو وتطور العملیات المعرفیة للتلمیذ حیث : النظریات النفس معرفیة/ 5
الخ، وتهتم بالعملیات الداخلیة ....والصور الذهنیةكالتفكیر والتحلیل وحل المشكلات والتصورات والمفاهیم 

.)انظر النظریة البنائیة(للفكر 
ترتكز هذه النظریات على مبدأ یؤكد على أن عملیة التربیة ومهمتها الأساسیة، : النظریات الاجتماعیة/ 6

واد هذه  النظریات في یجب أن تتُیح للفرد تعلم حل المشكلات الاجتماعیة والبیئیة والثقافیة، والمتثلة حسب ر 
مشكلات اللامساواة والطبقیة والفوارق الاجتماعیة والثقافیة،  والإرث الثقافي والاجتماعي، والتفرقة العنصریة 
النخبویة، ومشكلات التلوث البیئي، والتأثیر السلبي للتكنولوجیا والتطور الصناعي وصعوبة الحیاة على 

.كوكب الأرض
ویطلق علیها كذلك تسمیة النظریات الوظیفیة والتقلیدیة والشمولیة أو الكلاسیكیة، : النظریات الأكادیمیة/ 7

فیها، حیث ینقسم رواد هذه تهتم بتوصیل المعارف العامة، بعیدا عن التعمق في التخصصات وعدم المبالغة 
تاح الفكري، النظریات الى فریقین، أحدهم تقلیدي كلاسیكي وآخر شمولي یرتكز على الفكر النقدي والانف

المحاضرة السادسة  
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تركز على جودة التعلیم والصرامة . والاستیعابالحفظیقتصر دور المعلم في تبلیغ المحتویات، والمتعلم في 
.في الدراسة والعمل، والانضباط واحترام القیم والتقالید الدیمقراطیة والحس المدني

:لواحد والعشرینعلماء التربیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في القرن اأبرز /رابعاً 
في هذا هو عالم نفس وتربیة أمریكي، من أبرز العلماء:)Jerome Bruner:1915(جیروم برونر/ 1

بع أكثر ، والذي طُ 1960سنة " عملیة التربیة"العصر الذین أسهموا بالثورة المعرفیة، بدأ مجاله التربوي بكتاب 
النظر المعرفیة التي تعتبر أن نمو الفرد حیث یتبنى وجهة . 1999من خمسة وعشرون مرة آخرها سنة 

لم بأهمیة وأثر الثقافة على تفتح الاستعدادات ، یُسَ )بیئیة(وخارجیة ) یةثورا(المعرفي هو نتیجة عوامل داخلیة 
هو جعل ، ودور المعلمین في ذلك وارتقاءاً الى التعلم باعتباره نمواً عقلیاَ برونروینظر . الكامنة للفرد

م الأسس التي یدور حولها الموضوع وهذا ما یساعد ون بنیة أي موضوع دراسي، عن طریق فهالمتعلمین یدرك
.ویسمح بانتقال أثر التدریبعلى سرعة التذكر، والقدرة على حل المشكلات

:لقد أكد برونر على فاعلیة وكفایة بنیة المادة الدراسیة تعتمد على ثلاثة عوامل رئیسیة متكاملة
.للمعلم یعقدها وینقص قیمتهائفقد تكون الفكرة سهلة ولكن العرض السی: طریقة العرض/ 1
الاقتصار على المعلومات اللازمة والكافیة لفهم الموضوع الحالي، لأن تحقیق رغبات أخرى : الاقتصاد/ 2

.للمتعلم، تتطلب المزید من الجهد والمواقف والمعلومات وبالتالي یتقلص الأداء
إظهار القدرة على حل المشكلات خلال خلق وتولید منظومات جدیدة، لدفع المتعلم علىمن : القوة الفعالة/ 3

.المختلفة التي تعترضه، وهذا باستخدام المعلومات
:بعض الأسس والاسهامات النظریة لبرونر في التربیة والتعلیم

.ما یتناسب معهاعلى المعلم مراعاة نمو العقلي للمتعلم ومعرفتها وتنظیم المنهاج الدراسي ب- 
).المنهج الحلزوني(الاعتماد والانطلاق من المعارف المسبقة للمتعلم والبناء علیها والتعمق - 
.التعلم بالاكتشاف، فالمعرفة تزداد فائدتها حین تُستكشف من طرف المتعلم ذاتیاً - 
.لمومساعد على الكشف والتعرف بالجهود الشخصیة للمتعدور المعلم هو دلیل للفهم- 
.المقاربة الثقافیة ودروها في التربیة والتعلیم وبناء المناهج وتشكیل العقل البشري- 

إن أهم ما توصل إلیه برونر هو النقد الذاتي للمشروع المنتهج في الستینات والذي یرتكز على العلوم 
اكتشف عمق المأساة، فلا یكفي التجریبیة والریاضیات وإهمال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والتربویة، وبالتالي 

التطور التكنولوجي والإعلامي والمجتمع یعج بالطبقیة والفقراء والمجرمین والمنحرفین والمافیا، وهذا ما تتكفل 
.به التربیة والنهوض بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

مكن غاردنر من وضع لقد ت: ونظریة الذكاءات المتعددة) Howard Gardner:1943(هوارد غاردنر / 2
تصور خاص وجدید في فهم الذكاء البشري وتعریفه، انطلاقاً من أحدث ما توصل إلیه البحث في علم 

بأنه إمكانیة بیولوجیة نفسیة لمعالجة المعلومات التي تظهر في ثقافة الأعصاب والدماغ، حیث یُعرف الذكاء
معینة لحل المشكلات أو خلق إنتاج معین له قیمة هذه الثقافة، وبالتالي الذكاء لا یمكن رؤیته ولا حسابه، بل 
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فكرة اعتبار الذكاء قوة واحدة وأن الشخص إما أن یكون غبي أوغاردنرولقد تحدى . هو تكوین عصبي
ذكي، وهو أول من قدم صیغة الجمع للذكاء، فنحن لا نملك ذكاء واحد بل ذكاءات متعددة ومتفاوتة لدى 

.الفرد
الذكاء اللغوي، المنطقي الحسابي، : ذكاءات) 07(قدم للمجتمع التربوي سبعة ) أطر العقل(وفي كتابه 

وبین أن العدد لیس محصور ). فهم الشخص لذاته وفهم الآخرین(الموسیقي، الحركي، المكاني، الشخصي 
، والذكاء الروحي، الذكاء الطبیعي: لأي رقم، وهنا أضاف مؤخراً في بعض كتبه ثلاثة ذكاءاتبل مفتح 

.والذكاء الوجودي
، والاستفادة منها في ربط العلاقة بین التعلم وبنیة الدماغ، ففي المجال التربوي یمكن تفعیل نتائج هذه النظریة

وجعل المعلمین لا یهتمون فقط بالذكاء اللغوي والمنطقي الحسابي، متجاهلین الإمكانات الأخرى المتوافرة في 
متنصلین بذلك .الخ...غبي، كسول، متخلف، أبله: الأحكام الجزافیة على التلامیذ كقولهمالإنسان، ویطلقون

عن مسئولیاتهم خاصة ما تعلق بفهم إمكانات المتعلم وما یستطیع التفوق والنجاح فیه، فالمعلم الذي لا یقدر 
.ت المتعددةعلى ذلك هو من یستحق الحكم علیه بالكسل والتقاعس، وهذا هو أساس نظریة الذكاءا

زود المجتمع التربوي ، سیُ مما لاشك فیه أن تعمیق التعاون والبحث بین علماء النفس وعلماء الأعصاب
القیام به في المواقف التربویة، وظهرت أهمیة تدریس الفنون واضحة حول ما علیهموإرشاداتبخطوات 

صبح مقبولاً وقوف أهمیة التعلیم التفاعلي، ولم یُ وبالنسبة لطرق التدریس برزت . والتربیة الریاضیة ومواد أخرى
. حاضر أمامهم وهم یتلقون فقطالمعلم أمام التلامیذ یُ 

لجعل المهارات المعرفیة لدى التلامیذ مثالیاً نها تقُدم سیاقاً أإن من بین التطبیقات التربویة لهذه النظریة، و 
عتبر مساعدة للطالب كي یتعلم ن تنمیة أي منها یُ ذات معنى، فهي في حد ذاتها قدرات معرفیة، وبالتالي فا

المختلفة التي تعترض التلمیذ في التذكر، وحل المشكلات: كیفیة التفكیر، وكیفیة تطبیق هذه النظریة في
.مراحله التعلیمیة

إن المتأمل في مسیرة وواقع التربیة في العالم : والمسلمین في العصر الحدیثواقع التربیة عند العرب- 4
علیه رسم صورة إیجابیة لإسهاماتهم في ما یجري على الساحة التربویة، حالیاً، یصعبوالإسلامي العربي 

، نظراً لأن معظم المؤلفات والتفاؤلالارتیاح إلىفالفكر المعمول به والمتجسد في أرض الواقع لا یدعوا 
غربیاً بحتاً، عدى بعض منهجاتتبنى وتنتهج ت تدور في فلك الفكر التربوي الغربي و ظلوالدراسات العربیة 

المحاولات المتواضعة في بدایات القرن الحالي، عن طریق مجموعة من المؤلفات والترجمات، بقیادة نخبة من 
ص بالذكر ، كما نخالعلماء العرب من مصر وسوریا ولبنان والعراق، كجماعة علم النفس التكاملي بمصر

نظریة القیاس النفسي، حیث إلىالذي قدم إضافة هامة عبد العزیز القوصيجهود عالم النفس المصري 
تمكن من التمییز بین قدرة مكانیة ثنائیة البعد وأخرى ثلاثیة لكل واحد منها جوانب سكونیة ودینامیة، حیث 

علي أحمد مدكور في المصريالعالم والمفكر ، كذلك جهود منحه ذلك موقعا في الخریطة التربویة العالمیة
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بنا المقام هنا التحدث عن أكبر فلاسفة التربیة ویجدر . إسهاماته في النظریات التربویة الروحیة السالفة الذكر
في العالم العربي والإسلامي والذي كان له اسهامات عظیمة في میدان التربیة والتعلیم خلال القرن التاسع 

، )بلدة طهطا(المولود بصعید مصر ) 1873–1801(رفاعة رافع الطهطاوي العلامة عشر وهو الشیخ 
:حیث وضع مجموعة من الأسس والمبادئ التربویة نلخصها فیما یلي

.تعمیم التربیة واجب تشمل جمیع أبناء الأمة ذكورا وإناثاً - 
.وتوجیهه وفقها لدراسة العلوم التي تناسبهمراعاة میول المتعلم- 
).الجامعي حالیاً (ثم ثانوي ثم تعلیم عالي وابتدائيتنویع وترتیب مراحل التعلیم بدایة من الأولي - 
الالتزام بالآداب والأخلاق الاسلامیة في التعلیم سواء وعلمین أو متعلمین- 
.وهو خروج على حدود الشرعفسدهمعاقبتهم لأنه یُ تجنب ضرب التلامیذ ومُ - 
.والریاضة البدنیة كوسیلة للتربیة، وترویح للنفس وتزكیتها وحفظ الصحة ونفي الكسلاستخدام اللعب - 
.غیرهإلىانتهاج طرق خاصة في التعلیم، كالبدأ بالأهم واستیفاء علم قبل الانصراف - 
.، وأن یأخذ العلم من جهابذة الأساتذة لا من الكتبأقسام حتى یسهل حفظه واستیعابهإلىتقسیم الدرس - 
ضرورة تعلیم المرأة لأنها من أجمل ما خلق الله تعالى وهي قرینة الرجل، تمتاز باللطف واللین والرخاوة، - 

زیل عنها سخافة وأن تربیتها وتعلیمها أساس صلاحها وصفة لكمالها ورفعة لقدرها في نظر الرجل، والتعلیم یُ 
. العقل وطیش الطبع الذي یصیب المرأة الجاهلة غیر المتعلمة

المنظومة في مؤلمةحقیقة تمعن في حالنا نحن الیوم یرى إن المُ : المشكلة وأسباب الواقع الراهن- 1- 4
المجتمعات من الغرب أو الشرق فأصبحت المناهج المستوردة النظریات و ، حیث والإسلامیةالعربیة التربویة

حقل تجارب والتلامیذ فئرانها وضحیة الفشل والإحباط، وهذا نظراً لعدة أسباب من بینها أن الإسلامیة العربیة و 
أصولها في القرآن نابعة من رحم هذه الأمة، رغم أن بَلْوَرة نظریة تربویة لم یتمكنوا منوالمهتمینالمربُّون
عطوه الجهد اللازمهذه النظریة لم یُ استخراج وحتى استنباط و وسنة النبي الكریم صلى الله علیه وسلم،الكریم

لماء وفلاسفة كبار في طبقوا حتى الأفكار والمبادئ التربویة التي أسسها عُ ولم یُطورا أو یُ ، والاهتمام الكافي
ارجع (في التربیة والتعلیم ات حجة الإسلام أبو حامد الغزاليالعصر الذهبي من تاریخنا، كاشراقات وتوجیه

وإخوان الصفا وخلان الوفا وابن مسكویهوابن رشد ، )كتاب إحیاء علوم الدین باب آداب المعلم والمتعلمإلى
، ومجهودات العلامة الجلیل إبن خلدون الذي أسس لمفاهیم حدیثة وقیمة للتربیة والتعلیم، )رسالة أیها الولد(

اسبة في التعلیم من عدم الغلظة حین وصف هذا الأخیر بأنه صناعة، وتحدث عن الطرق الصحیحة والمن
والشدة على المتعلمین والرفق بهم، وتحدث عن بیداغوجیا الثواب والعقاب، والكثیر من المفاهیم والأفكار 

مرجع یومنا إلىمؤلفات ابن خلدون ، التي لا تزال )للاستزادة ارجع إلى كتابه المقدمة باب التعلیم(القیمة 
أدراج حبیسة ة والجامعات العالمیة، لكنها في بلداننا العربیة والإسلامیة أساسیاً في بعض الدول الأوروبی

في الواقع، رغم حاجتنا الملحة إلیها، والعمل بها لم تر النور ولم یتم تطبیقها المكتبات ورفوف الأرشیف 
مي كمحمد والإسلاالعالم العربي فيالإصلاحیةكذلك تم تجاهل كل المجهودات التي قام بها رواد الحركات 
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نخص (رحمهم هللالإبراهیميعبدو وجمال الدین الأفغاني، والشیخ العلامة عبد الحمید ابن بادیس والبشیر 
تجزأ هذا المفهوم القرآني ، و محل الاجتهادالأعمى حل التقلید بالتاليو ). بالذكر التعلیم الأصلي في الجزائر

حیط، واستمر هذا الفراغ مفهوم نظریة بالمعنى الشامل الراسخ المُ للنظریة التربویة عند المذاهب، ولم یعد هناك 
حتى العصور الحدیثة، حیث برزت أهمیتها والإحاطة بمحتویاتها وتطبیقاتها؛ لأن الناس أفرادًا وجماعات 

مطرهم بها التلفزیون والرادیو هائلة من الخبرات والمعلومات التي یُ مجموعةیتعرَّضون في كل لحظة إلى 
.ور المتحركة، والكمبیوتر والإنترنت، ودور النشر والصحف والمجلاتوالص

لا مناص من التدقیق المعرفي تجد المجتمعات العربیة نفسها أمام موقفَین متناقضَین،التدفق و وأمام هذا 
فإما أن تقبل ببعض هذه المحتویات، وترفض البعض الآخر بطرق عشوائیة غیر محددة ،بأحدهماالأخذ

الذي تقبله أو المحتوىالأهداف ولا مدروسة النتائج، وإما أن تتعامل معها طبقًا لأهداف مدروسة تحدد نوع
عربي أن یتفاعل عملیة تنفذها خبرات تخصصیة، تهیِّئ للإنسان التطبیقاتترفضه، ثم تنظم هذا المحتوى في

رها ولا تسخره، ویسهم في تحقیق الأهداف المبتغاة، ثم تتبع ذلك بـ م لمعرفة التقویمع بیئته المحیطة بحیث یسخِّ
یات وتزاحم . الفشل والنجاح ولا شك أن ما تواجهه المجتمعات العربیة والإسلامیة من ضخامة التحدِّ

وقِیَم واتجاهات، ومناهج في التفكیر؛ ولذلك كانت المشكلات سببه ما في النفوس من مفاهیم وتصورات، 
ه تطبیقاتها  أمرًا في غایة الأهمیة؛ لأن -دراسة نُظُم التربیة والثقافة التي تفرز هذه المحتویات النفسیة وتوجِّ

بِقَوْمٍ حَتَّى :"لقول الله تعالى، سیئةفي تغییرها تغییر لما في هذه المجتمعات من أحوال 
ولا لكن التغییر المطلوب لا یكون بالانتقال من تقلید الغرباء،، و )11: الآیة،سورة الرعد(" یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

قُّع السلبي؛ فمند مطلع هذا القرن والمفكرون والسیاسیون والإداریون في العالم العربي والإسلامي قو بالعزلة والت
، من الغرب أو الشرقمقلدین للقدیم الموروث، ومقلدین للجدید المستورد: فریقین من المقلدینینقسمون إلى 

. والفهم، دون محاولة للدرس أو التحلیلفیما یُخالفهوكلا الطرفین یشید بما یدعو إلیه، ویهاجم ویقدح 
الأفكار المستوردة وتطبیقاتها، لیست في الأفكار الموروثة وتطبیقاتها أوالیوم في واقعنا التربوي إن المشكلة 

الأفكار وتطبیقاتها العملیة، فنحن نحقن عقولنا النظریات الغربیة و ولكنها مشكلة الأسلوب الذي نتعامل به مع 
وعقول ناشئتنا بالأفكار، ولا نهضمها ولا ندربهم على هضمها، وتكون النتیجة هي قتل التفكیر والابتكار

: نسانًا قال لنفسهإفلو إن ،ضمهفكار وحقنها كالفرق بین الحقن بالطعام وه، والفرق بین هضم الأوالإبداع
م إلى لماذا أتعب نفسي بغلي الحلیب وشربه وملء معدتي به؟ دعني أصبَّه مباشرة في شراییني لینقله الد

ین نتناوله لكانت النتیجة فساد تركیب الدم، وتسمُّم هذا الإنسان وقتله، أما ح،الأعضاء مباشرة ویغذیها به
لتهضمه معدتنا فإنه یمرُّ في عملیات دقیقة من التحلیل والتركیب والفرز، ثم یوزع ما كان صالحًا على 

هضم الأفكار یمررها أولاً ،لفرق بین هضم الأفكار والحقن بهاوكذلك ا. ، ویطرد الفاسد خارج الجسمالأعضاء
حاجات ءملایلتقوم بتحلیلها وإعادة تركیبها وفرزها وتصنیفها بما ،عقول الباحثین والعلماء المختصینعلى 

لها إلى تطبیقات عملیة، ثم یوزِّعها على مؤسسات المجتمع التنفیذیة بمختلف میادینها  الزمان والمكان، ثم یحوِّ
.ومسؤولیاتها، ثم یتابعها
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رأسًا من مصادرها وجبات جاهزة، ثم أما حقن الأفكار، فهو یترك للمؤسسات التنفیذیة أن تتناول الأفكار 
والتربیة ر كون النتیجة إفساد أسالیب التفكیلت،یشیع تطبیقاتها في شبكة العلاقاتیصبُّها في عقول الأفراد و 

فإن لذلك. وتمزیق حلقات السلوك وتشویه الكیانات وتخریبها وتشتیت الاتجاهات وعقم الممارساتوالتعلیم 
أصیلة نابعة من الواقع المعیش، تتماشى وعقیدة المجتمع ومتطلبات یة تربویةنظر الحاجة جد ماسة لتطویر

.، وطبیعة مكونات الإنسان دون إغفال أي جانب من جوانبه التي فطره الله علیهاالعصر الحدیث
:عیوب المناهج الحالیة في الأقطار العربیة-2- 4
فرز ثنائیة اجتماعیة متناقضة مما یُ وماهو نفسي واجتماعي،والأدبيوما هو تقنيالفصل بین العلمي- 

). من هو الأكفأ والأصلح(، الذي یقود أحیانا إلى الصراع في إثبات الذات وتحقیق المكانة التفكیر والولاء
مما یصرف عقول الطلبة عن الاهتمام ،التركیز على تاریخ الماضي وعلومهفي فترة ما قبل العولمة - 

یاته، ویشغلهم بالجدال حول تفاضل الماضین ومفاخرهم أو نواقصهم، وفي فترة ما بعد  بحاجات الحاضر وتحدِّ
فقط، یقدم عاملالإنسان العربي والمسلم عن ثقافته وهویته، وتحویله إلىاغترابركز المنهاج علىالعولمة یُ 

.عةله المطعم والمسكن والمت
.التركیز على التلقین النظري أكثر من التطبیق العلمي؛ مما یغرس فیها عادة الرضا بالأقوال دون الأعمال- 
.إهمال علوم الشریعة وأصول الدین، والتركیز على التكنولوجیا والمعلومات وغیرها- 
.یة والقدوة الحسنةالبیئة التعلیموإهمالالاعتماد على طرق تدریس جافة تتعامل مع الإنسان كآلة، - 

یُطلق علیه منهج التربیة الإسلامیة، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضاه للناس : النظریة التربویة الإسلامیة-5
، ومنهج التربیة الإسلامیة منهج فرید في كل )48:الآیةمائدة،سورة ال(" شرعة ومنهاجامنكم لكل جعلنا "فقال 

فهو منهج . المناهج والنظریات الوضعیة في بعض التفصیلات والفروعمناهج الأرض، وإن التقى مع هذه 
في فرید في شموله ویقظته لكل دقیقة من دقائق النفس البشریة وكل خالجة وفكرة وشعور، وفرید في أثره

فقد كان من أثره تلك الأمة العجیبة في التاریخ، الأمة التي انتفضت من تراب . داخل النفس وفي واقع الحیاة
فإذا والتي قامت من شتات متناثرة لا یكاد یلتقي على غیر الصراع والحرب، . لأرض فوصلت إلى السماءا

هي أمة صلبة متماسكة لا مثیل لها في الأرض، تفتح وتغزو، وتعمر وتبني، وتقیم مثلاً وأخلاقیة وإنسانیة 
تنشر النور والهدى، وتنشئ غیر معهودة من قبل ولا من بعد، وتنتشر في سنوات قلیلة في رقاع الأرض، 

هذه الأمة كلها من نتاج هذا المنهج التربوي، بمادیاتها ومعنویاتها، بمشاعرها .الحیاة بإذن ربها من جدید
ولئن كان الزمن قد مزق هذه الأمة وشتت كیانها، على . وأفكارها وأعمالها، أمة فریدة من نوعها في التاریخ

عام، وقد كان سبب التمزیق على أي حال هو البعد عن الله وعن منهج مراحل بطیئة استغرقت أكثر من ألف 
التربیة الإسلامیة، وعن أجواء الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة مع المحافظة على بعض المظاهر الخاویة 

.أحیاناً، أي لما هان أمر الله بین الأمة، هانت الأمة على الله
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المجتمع الإسلامي الأول قام بالعملیة التربویة أحسن قیام مستعیناً في ذلك إن : التربیة في الإسلام- 5-1
تربویة سامیة وشاملة، من هنا ظهر جیل من مبادئالمطهرةبما جاء في القرآن الكریم، والسنة النبویة

.كما ذكرنا سابقاً إسلامي فرید، سطر له التاریخ أعمالاً امتد أثرها و عمّ أرجاء الدنیا
ربیة الإسلامیة نظام تربوي كامل، یقوم كل جانب فیه على تعالیم الإسلام ومفاهیمه ومبادئه ومقاصده إن الت

ولهذا فهي تختلف عن جمیع الأنظمة التربویة من حیث مصادرها وأهدافها، وبعض أسسها ومبادئها 
لام لصحابته الكرام ومؤسساتها وأسالیبها وخصائصها، وهي التي بدأت بتربیة رسول الله علیه الصلاة والس

وإعدادهم، وتنشئتهم ورعایة جوانب نموهم، وتفتیح استعداداتهم، وتوجیه قدراتهم وتنظیم طاقاتهم، حتى أصبحوا 
خیر الأجیال عبر التاریخ الإنساني، والتربیة الإسلامیة هي العملیة التربویة التي سار علیها المسلمون بعد 

أجیالهم وإعدادهم حتى أصبحوا بها رجال الإسلام، والإیمان، والفكر نبیهم علیه الصلاة والسلام في تنشئة 
والعلم، والتهذیب والخلق وسادات العالم وخیر أمة عرفتها البشریة، والتربیة الإسلامیة هي النظام المنبثق من 

اء سلوكه، نصوص القران الكریم، والسنة النبویة، والهادفة لتنشئة المسلم وتوجیهه، ورعایة جوانب نموه، لبن
وإعداده لحیاتي الدنیا والآخرة، والذي افترض الله على المربین آباء ومسؤولین أن یأخذوا به وحده دون غیره 

.وبذلك یتبین لنا مفهوم التربیة في نظر الإسلام.من الأنظمة التربویة
فلا تترك منه شیئاً ولا ترتكز على مبدأ الشمولیة في معالجة الكائن البشري، إن طریقة الإسلام في التربیة 

تغفل عن شيء، جسمه عقله وروحه، حیاته المادیة والمعنویة وكل نشاطه على وجه الأرض، فهي دقیقة جداً 
إنها . تتناول كل جزئیة على حدة كأنها متفرغة لها، ثم الشمول الذي یتناول الجزئیات جمیعاً وفي وقت واحد

تبدیل فطرة الله التي فطر الناس علیها لا:" لعظیم الذي یقولدقة معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر ا
).30: سورة الروم، الآیة" (لخلق الله ذلك الدین القیم

: أهداف التربیة الإسلامیة- 2- 5
علة وجود الإنسان والهدف من خلقه واستخلافه في غایة واحدة وهي أن تُضغطیُمكن:عامةالهداف الأ/أ

﴾، فالهدف الأول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلا لیعبدون﴿: عبادة الله كما في قوله تعالىفي الأرض، ألا وهي 
. والعبادة معنى عام شامل لكل نشاط یقوم به الإنسان على هذه الأرض. إذاً هو تحقیق عبادة الله

الهدف الأسمى، ببناء وهي تعني بإعداد الإنسان الإعداد التام من جمیع جوانبه لتحقیق:أهداف خاصة/ ب
، أمانة حمل الرسالة قادر على تحمل تبعات هذه الأمانةوي السشخصیته المتكاملة المتوازنة لتوجد الفرد ال

ربي كل فرد تربیة إسلامیة، وإذا كان كل فرد لبنة من لبنات المجتمع، واستطعنا أن نُ التوحید والاستخلاف،
:عبر المراحل التالیةعات بدورها تبني أمة مؤمنة خیرةلمجتموهذه ا، نكون قد كوّنا مجتمعاً إسلامیاً 

.بناء وتربیة إنسان قوي متكامل: أولاً 
.بناء أمة مؤمنة تكون خیر أمة أخرجت للناس: ثانیاً 
.بناء وتشیید حضارة إنسانیة موحدة مسلمة مؤمنة: ثالثا


